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 المثقف و المؤسسة 

 بقلم أ.د  عبد القادر مالفي  

 في ظل اشتراطات المؤسسة والضرورة الاقتصادية؟ بمقدور ا ل ه
ً
 لمثقف أن يكون حرا

أن   على  عادة  متناقضيشار  كائن  أنه    بطبيعته   المثقف  باب  آنٍ  من  في  فيه وضده  ليفكر  المجتمع  يُنتجه 

كتابه  غرامش ي  يشير  واحد.   في  صاغه  الذي  مفهومه  خلال  السجن "من  من  "دفاتر  نوعين  بين  ليُميّز 

ة تخدم  محايد و يطرح أفكارا  يرى نفسه فوق الصراعات الاجتماعية،   الذي    المثقف التقليدي ،  المثقفين

و هي على الغالب ما تكون هروبا من الواقع بحثا عن ملجأ طوباوي يعبر من خلالها عن   "الحقيقة المجردة"، 

أفكار طوباوية ، دون أن يقحم ذاته في متاهات سياسية صريحة. غير أن دراسة معمقة للمنتوج الفكري  

النخب التيلمثل هذه  و  المثقف.   ،  أنتج  الذي  الفكري  و  الاجتماعي  للوضع  ناقدة  تتضمن تصورات              نجدها 

  .أو يدري ويتظاهر،إنتاج هيمنة الطبقة السائدة دون أن يدري إلا إعادة    الواقع  و النقد الموجه ما هو في  

أو هو الوعي  ، معبرا عن وعيهاينشأ من رحم طبقة اجتماعية  ، غرامش يبالنسبة لــــ: المثقف العضوي بينما  

م إرادتهاو  عبّر عن وعيها،  الم
ّ
ر لها، ويُنظ

ّ
، فهو يقوم بوظيفته العضوية داخل الطبقة الاجتماعية، فهو  يُنظ

منها   و  بها  هو    .يفكر   م"  و 
ّ
"متعل نخبوي،    ليس مجرد  ببل    أو  مشروع  يقوم  في خدمة  اجتماعية  وظيفة 

يعبر عنه بمصير الأمة.  و يكشف    تاريخي ، و هو عادة ما  في ذات    غرامش يمحدد سلفا من قبل المجتمع 

  نفلات كان المثقف لا يستطيع الا   السياق أن المثقف العضوي هو خادم لمشروع مجتمع بالضرورة،  فإذا  

التي المؤسسة  الاجتماعي، ولا من سلطة  انتمائه  المادية    من  هي   ،   تؤمن حاجياته  تقع حريته؟ وهل  فأين 

؟
ً
 ممكنة أصلا

 
ً
 المؤسسة: منبر أم قفص؟   —أولا

، خاصة إذا كانت مؤسسة    علاقة توتر دائم  هي  المثقف والمؤسسة  يشير بعض الدارسين أن العلاقة بين  

رسمية تسير وفق قوانين تنظيمية مثل الجامعة و الإعلام، بالنسبة للجامعة التي تعد منبر للتفكير الحر            

تعالج   نخبة  تنتج  أن  المفروض  من  التي  و   ، الاجتماعية  و  الإنسانية  العلوم  مجال  في  خاصة  النقدي  و 

الجامعة  مؤسسة   الواقع جعل من  أن  له، غير  الحلول الإصلاحية  تقدم  و  المجتمع  التي تصيب  الأمراض 

التي  الإعلامية  فالمؤسسات   ، بالإعلام  تعلق  ما  أما  المجتمع.  متطلبات  مع  تتطابق  لا  تكوينية  برامج  تقدم 

ة الحرة تخضع هي بدورها لما يعرف بحراس البوابة التي تحكمهم تشكل مشهدا إعلاميا حرا مبني على الكلم

أن مثل هذه المؤسسات تمارس    غرامش يمجموعة ضاغطة تعبر عن مصالح الطبقة المهيمنة، و هنا يشير  

،  المعرفة و السلطةفي عدة مواقع من أبرزها    فوكوالهيمنة الثقافية. و هو ذات السياق الذي أشار إليه  

يرى فوكو أن السلطة تنتج المعرفة، وأن المعرفة بدورها تعزز السلطة وتبررها لتصبحا وجهين  التي يري فيها  

المجتمع مفاصل  كافة  تتخلل  واحدة  يضيف    .  لعملة  آخر  فوكوو   
ً
كون    بُعدا في  تقمع    تمثل  لا  المؤسسة 



نتجه الخطاب فحسب، بل  
ُ
ت. السلطة ليست   ، و هي التي  ت

َ
حدّد ما يُقال وما لا يُقال، من يتكلم ومن يُسك

ُ
ت

"
ً
"معقولا نعتبره  ما  تشكيل  في  بل  القمع،  في  أن    .فقط  يبين  الواقع    لكن 

ً
إعلاما أم  كانت   

ً
المؤسسة جامعة

الذي يحدد   لكنها في المقابل تفرض ثمنها الخفي .الجمهور والمواردو هما    :تمنح المثقف شيئين لا غنى عنهما

يبينه  عنه،  الأطر أو الخطوط لما يقال أو السكوت   لما  يك  أن   فوكوو عطفا  سب  تالمثقف داخل المؤسسة 

هو الشرط    ، وخارجهافهو دائما تحت مجهر المؤسسة و لا يمكن له أن يفكر    .تهالتأثير ويخسر استقلالي

 .الدائم للوجود الفكري 

 
ً
 للحرية الفكرية ؟   كاف   الاستقلال الماليتحقيق   هل —ثانيا

أشارت   إذ  إنجلترا  في  النسوي خاصة  الأدب  في  أصيلة  تعد      Virginia Woolfالفكرة  التي  أيقونات  و  من 

أوائل من استخدم العشرين ومن  للقرن  الحديث  الوعي الأدب  للسرد  تيار  يتلقى  كطريقة  كان  ، ففي زمنها 

 في مجال الأدب الإنجليزي والأدب    ناتالذكور في العائلة تعليمهم في الجامعة، بينما تتلقى الإ 
ً
تعليمهن منزليا

(  A Room of One's Own ) "غرفة تخص المرء وحده"بصراحة مذهلة في  و هي التي قالتها  و     .الفيكتوري 

صة بها. منه كانت الفكرة واضحة أن من  تكتب بحرية ما لم يكن لها دخل مستقل وغرفة خا  أن المرأة لن  

يحتاج إلى راتب لن يستطيع أن يقول الحقيقة فهو  مضطر أن يلتزم الصمت و يبيع قلمه خاصة في مجال  

فإننا    ، المالي  استقلالهم  الذي حققوا  أولئك  الحصر  لا على سبيل  المثال  فإذا عددنا على سبيل  الإعلام.  

الفلسفة   مجال  في  الدين               سبينوزانجد  تنتقد  جريئة  فلسفة  ليكتب  للعدسات  صانعا  اشتغل  الذي 

الممارسات   هي  و  السياسية،  للهيمنة  تستخدم  بشرية  كتابة  إلا  هو  ما  الديني  النص  أن  و  السياسة  و 

اللاهوتية التي كانت تمارسها الكنيسة للهيمنة و لا ينصب أي ملك دون تزكية من البابا. فكتابه اللاهوت              

و السياسية تم نشره  سرا خوفا من الجماعات الدينية التي تمارس الهيمنة الثقافية.  مثال آخر نستشهد  

جائزة نوبل و وقوفه مع استقلال الجزائر، موقف يعود إلى استقلاله المالي، و هي قمة    سارتربه في رفض  

الاستقلال الرمزي، إذ كان يعيش من مبيعات كتبه. غير أن الذمة المالية بالنسبة لبعض المفكرين تقتض ي 

 اعترافا اجتماعيا يلزم الانتماء على الأقل  إلى طبقة اجتماعية.  

يملك   خبزه  يملك  من  نقول  كأن  المالية  الذمة  بتحقيق  المؤسسة  من  التحرر  أن  الإشكالية  تتعمق  هنا  و 

لسانه أو قلمه. لأن المثقف أو المفكر يحتاج إلى اعتراف اجتماعي و لا يحرره من أسر الطبقة الاجتماعية  

ية  المال الذمة    أن  بورديو  وفق ما أشار إليه    من منطق السوق الثقافييمكن أن يتحرر    لا  التي ينتمي إليها. و  

له منطقه     بورديوعند    الحقل الثقافيف  ،السوق الثقافيتفتح باب الرزق لكنها لا تضمن الحرية، فهو أسير  

  
ً
ماليا المستقل  المثقف  الرمزي.  ورأسماله  له  الخاص  لعبة  بالنسبة  الفكرية"يلعب  و   "الشهرة  يتبع   ، 

  ماركس . و هنا نعود إلى  تجنب ما يهدد مكانته الأكاديمية أو الثقافيةي  وفكرية،  ال  ةوضبطريقة مضمرة الم

عيد  يفي الواقع    لكن    حر و  هعتقد أنيفهو  ائفا "  ز   اوعي"عندما صنف هذا النوع من المثقف الذي يمتلك  

ه. فالمثقف إذا جمع ماله من السوق فهو مدين له و يتكلم بمنطقه، و إذا ارتبطت  إنتاج أيديولوجية طبقت



، فهو لا يخرج عن  التبرعات و الممولين  كانت من  بالدولة أو المؤسسة فهو مدين للسلطة. و إذا  معيشته 

 أجنداتهم . فالمثقف هو ابن طبقته و عضو منها. 

  
ً
 . التناقض لا حله هذا   ماركسيجسد  —ثالثا

يكون   الإشكالية  ماركسنموذج  قد  عمق  على  شاهد  بالمؤسسة  خير  المثقف  علاقة  حول  طرحناها  .  التي 

البيان الشيوعي و تسييره كناشر و    لم يبع قلمه لسلطة سياسية قطفماركس   انتجه بداية من  و كل ما 

  ه دفعثمن و لمثل هذا الخروج ، ( كان خارج الإطار المؤسساتيLa gazette Rhénaneصحفي صحيفة رينان )

  
ً
 حقيقيا

ً
لكنه في الوقت   من الموت بسبب المرض و عدم قدرته على العلاج.  أطفالهلم يتمكن من انقاذ  فقرا

 على  
ً
 في الجوهر الحاسم لم يكن .  جلزإنذاته عاش معتمدا

ً
 بالمعنى المطلق، لكنه كان حرا

ً
 ، فهوماركس حرا

 يُحتذى 
ً
 لا مثالا

ً
. وهذا بالضبط ما يجعله نموذجا

ً
 .لم يكذب ليأكل، ولم يتخلَّ عن فكرته خوفا

بل تفكيره    لا أحد يفكر من فراغ، في الواقع    ؟  الحرية المطلقة للمثقف وهم فلسفي  فهل يمكن أن تكون 

من فراغ و لا لأجل  أحد يكتب  يعكس انتمائه الفكري و الثقافي و الطبقي بكل ما يحمله من تناقضات. فلا  

الحرية الفكرية ليست حالة  لا ش يء ، فهو يكتب ليعبر و ينتقد و يحاول أن يغير دون المساس بمصالحه.   

غ،  
َ
بل
ُ
ك  و لات

َ
يقظة دائمة في مواجهة المؤسسة والسوق والذات في ظل اشتراطات لا تختفي،   بل    مسار يُسل

 .لكنها لا تملك الكلمة الأخيرة
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